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كتب: بن هوبارد ودافيد د. كيركباتريك

بــدعم ضمــني مــن والــده، ســعى ولي العهــد الســعودي البــالغ مــن العمــر اثنين وثلاثين عامــاً، لإثبــات
نفسه كأقوى شخصية في العالم العربي، مندفعاً نحو مواجهات في كل الاتجاهات وفي نفس الوقت.

فقد أمر ولي العهد محمد بن سلمان بإلقاء القبض على أحد عشر أميراً من أبناء عمومته وما يقرب من
مائتين من كبار رجال الأعمال، وبدأ يجرد رجال الدين المحافظين مما كانوا يتمتعون به من نفوذ. كما
فــرض حصــاراً علــى قطــر المجــاورة واتهــم إيــران بالقيــام بأعمــال حربيــة عدائيــة، وشجــع علــى اســتقالة
رئيس الوزراء اللبناني. أما في اليمن، فتخوض قواته المسلحة قتالاً مع فصائل موالية لإيران في حرب

مستعصية نجمت عنها كارثة إنسانية. 

يتحرك ولي العهد بسرعة شديدة لدرجة بات معها المسؤولون الأمريكيون وغيرهم يخشون من أنه
بذلك يزع الاستقرار في المنطقة، ولا أدل على ذلك من تزايد المؤشرات على احتمال أن تنجم عن

تحركاته عملية ارتدادية. 
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لم يلبث المستثمرون، الذي انتابهم القلق الشديد بشأن خططه، أن بدأوا بإخراج أموالهم من المملكة،
فسعى الأمير محمد إلى مواجهة هروب رؤوس الأموال من خلال الضغط على المعتقلين وعلى غيرهم
حتى يتنازلوا عن ممتلكاتهم. وصور الاعتقالات على أنها تأتي ضمن حملة على الفساد، إلا أن الذي
اســتهدفتهم الحملــة يصــفونها بأنهــا عمليــة ابتزاز. في هــذه الأثنــاء اختــار الأمــير الاســتعانة كمســتشار

بمسؤول سابق للأمن في مصر افتضح أمره ونُدد به في بلاده بسبب وحشيته وفساده. 

تهديدات ولي العهد ضد إيران ولبنان  جعلت شبح الحروب يطل برأسه من
جديد رغم أن الجيش السعودي، الذي هو موحل الآن في اليمن، غير مؤهل

بشكل جيد لخوض مثل هذه الحروب

أمــا أنصــار الأمــير محمد والمتعــاطفون معــه فيقولــون إنــه ببساطــة يلجــأ إلى اتخــاذ إجــراءات صارمــة بــاتت
الحاجــة إليهــا ماســة مــن أجــل تخليــص المملكــة مــن الفســاد المســتشري في أوصالهــا وتحريرهــا مــن

الاقتصاد المعتمد على النفط، وفي نفس الوقت التصدي للعدوان الإيراني على بلاده. 

إلا أن جــدلاً يــدور بين المحللين والمراقــبين في أرجــاء المنطقــة حــول مــا إذا كــان الحــافز مــن وراء هــذا
يز نفوذه تمهيداً لتوليه العرش من بعد والده وحاجته الماسة إلى الاندفاع السريع هو الرغبة في تعز
المال حتى يتمكن من دفع تكاليف خططه، أم فقط رغبته الجامحة في أن يترك بصمته على منطقة
الـشرق الأوسـط بأسرهـا. وعلـى الرغـم مـن الحماسـة الـتي يبـديها الرئيـس ترامـب للأمـير، إلا أن بعـض
المسـؤولين في وزارة الخارجيـة وفي البنتـاغون (وزارة الـدفاع) وأجهـزة المخـابرات في أمريكـا يقولـون إنهـم
بـاتوا يخشـون مـن أن يـؤدي انـدفاعه وطيشـه إلى الفشـل في الوصـول إلى أهـدافه وكذلـك إلى زعزعـة

الاستقرار في المنطقة. 

يقول فيليب غوردون، منسق الشرق الأوسط في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما: “لقد
قرر ألا يتوخى الحذر في أي شيء يقوم به.” إلا أن السيد غوردون يضيف: “إذا ما استعدى ولي العهد
عــدداً كــبيراً مــن الأمــراء وأعمــدة أخــرى مــن أعمــدة النظــام، وإذا مــا تــورط في الصراعــات المكلفــة حــول
المنطقــة وأرعــب المســتثمرين الأجــانب وشردهــم، فقــد يقــوض بذلــك فــرص نفــس الإصلاحــات الــتي

يحاول جاهداً إحداثها”. 

شكلــت الاعتقــالات الــتي تمــت خــا نطــاق القــانون صدمــة كــبيرة للمســتثمرين، حســبما يصرح بــه
المحللــون، لدرجــة أنهــا أخمــدت خطــط الأمــير لطــ أســهم أرامكــو، شركــة النفــط المملوكــة للدولــة
السعودية، للتداول العام في نيويورك أو في لندن العام القادم. وكانت هذه الخطة بمثابة القلب من

مشروعه الإصلاحي الشامل. 

أما تهديدات ولي العهد ضد إيران ولبنان فقد جعلت شبح الحروب يطل برأسه من جديد رغم أن
الجيــش الســعودي، الــذي هــو موحــل الآن في اليمــن، غــير مؤهــل بشكــل جيــد لخــوض مثــل هــذه
الحروب، الأمر الذي ستضطر الرياض معه إلى الاعتماد على الولايات المتحدة أو إسرائيل في أي صراع



جديد يتفجر.  

أنفقت السعودية ما يزيد عن ثلث احتياطها المالي، الذي تراجع هذا الخريف
إلى  مليار دولار مقارنة بالذروة التي وصل إليها في أغسطس / أب من

عام  وبلغت  مليار دولار

في هــذه الأثنــاء يمكــن لحملتــه التطهيريــة ضــد الفســاد داخــل البلاد أن تفــضي إلى إقصــاء أجــزاء مــن
العائلة الملكية الحاكمة وأفراد من النخبة المالية وقطاع الأعمال في وقت يبدو أنه في أمس الحاجة
فيها إلى الوحدة، سواء لتسهيل عملية انتقال الحكم إليه أو لحشد الناس من ورائه في المواجهة مع
إيـران. وبحسـب مـا صرح بـه طـبيب يعمـل في مسـتشفى مجـاور وبنـاء علـى مـا قـاله مسـؤول أمريـكي
يرصــد الأوضــاع هنــاك فقــد احتــاج ســبعة عــشر شخصــاً مــن المعتقلين في حملــة مكافحــة الفســاد إلى

المعالجة الطبية بسبب التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم. 

أما حبيب العدلي، مسؤول الأمن السابق في مصر، والذي يعمل مستشاراً لدى الأمير محمد بن سلمان،
يه وأحـد وزراء الداخليـة السـابقين في مصر، بأنـه اكتسـب سـمعة سـيئة بسـبب فيقـول أحـد مسـتشار
تـــوحشه وممارســـته التعذيـــب في فـــترة حكـــم الرئيـــس حســـني مبـــارك. ويقـــول محـــاموه إنـــه ينـــوي

الاستئناف ضد حكم صدر غيابياً بحقه مؤخراً في مصر بالسجن سبع سنين بتهم تتعلق بالفساد.  

ير، ما كان من المسؤولين في الديوان الملكي السعودي ورداً على استفسارات إعلامية حول هذه التقار
إلا أن أحالوا المستفسرين إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، وهناك صرحت متحدثة

ير أو نفيها.  كيد التقار باسم السفارة اسمها فاطمة باعشين إن السفارة ليس بإمكانها تأ

ومع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، جمدت الملكة العربية السعودية المشاريع وأنفقت ما
يــد عــن ثلــث احتياطهــا المــالي، الــذي تراجــع هــذا الخريــف إلى  مليــار دولار مقارنــة بــالذروة الــتي يز
وصل إليها في أغسطس / أب من عام  وبلغت  مليار دولار. إذا استمر هذا المعدل من
حرق الاحتياطي، فسوف يتوجب على المملكة خلال سنوات قليلة إما أن تزيد من ريعها أو تخفض

إنفاقها حتى تتجنب الدخول في أزمة مالية. 

في ضوء ذلك، يقول أنصار الأمير إن حملته ضد الفساد تهدف إلى استعادة مليارات الدولارات التي
تسربت من ميزانية الدولة من خلال الفساد والعمولات والرشاوى – وهو مال يحتاج إليه للإنفاق

على خططه التنموية. 

قال مسؤول سعودي كبير يدافع عن إجراءات القمع إن المقصود منها هو
كيد على أن قواعد العمل والتعامل داخل السعودية قد تغيرت التأ



ياء المملكة على مدى شهور الاستثمار في برنامجه التحديثي. إلا كان الأمير محمد بن سلمان قد ناشد أثر
أن بعضهــم تــذمر مــن أن خططــه – مثــل مركــز التجــارة والأعمــال الضخــم الجديــد الــذي ســيكلف
خمســمائة مليــار دولار والــذي يوصــف بأنــه مخصــص “للحــالمين في هــذا العــالم” والــذي ســيقام مــن
الصــفر وســيغذى بشكــل حصري بالطاقــة النظيفــة – غــير مدروســة ومهووســة بالعظمــة، فبــدلاً مــن

 .الاستثمار داخل البلاد بدأوا بنقل أموالهم بهدوء إلى الخا

لم يعد الآن ببساطة يطلب منهم، بل تلجأ الحكومة السعودية الآن إلى الضغط على بعض المعتقلين
وغيرهم ممن ما يزالون أحراراً طلقين للتنازل عن حصص كبيرة من أموالهم مقابل معاملة أفضل،
بحسـب مـا صرح بـه مسـؤول أمريـكي اطلـع علـى مـا يتعـرض لـه بعـض أفـراد العائلـة الملكيـة الحاكمـة
وشركاؤهم من قمع. وكان بعض العاملين في مؤسسات المقبوض عليهم قد استدعوا قبل شهور
للإجابة على تساؤلات تتعلق بأرباب عملهم، بما يشير إلى أن حملة التطهير كان قد أعد لها في وقت

مبكر. 

كيد وهذا الأسبوع، قال مسؤول سعودي كبير يدافع عن إجراءات القمع إن المقصود منها هو التأ
على أن قواعد العمل والتعامل داخل السعودية قد تغيرت. 

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته حتى يتسنى له مناقشة قضايا حكومية
حساسـة: “ينتـشر الفسـاد في كافـة المسـتويات، وكـل عـام يفقـد الاقتصـاد الـوطني مئـات المليـارات مـن
يــالات. والفكــرة هنــا هــي تــوجيه صدمــة إلى المنظومــة، وتــوجيه رسالــة مفادهــا أن ذلــك لــن يتــم الر

التسامح معه من الآن فصاعداً وأنه لا يوجد من يتمتع بالحصانة أو من هو فوق المساءلة.”

مــن المعــروف أن الفســاد في المملكــة مســتوطن فيهــا منــذ زمــن طويــل – تــتراوح أشكــاله مــا بين عقــود
يع الكبيرة إلى الرشاوي الصغيرة التي تدفع مقابل الحصول على جوازات حكومية مضخمة للمشار
سفر – ولا يكاد يحصى عدد السعوديين المتورطين فيه. ومع ذلك، فهناك بعض الأمراء ممن يعرف
عنهم تورطهم في الفساد بشكل خاص قد تركوا وشأنهم، مما أثار تساؤلات حول من المستهدف من

الحملة، ولماذا يستهدف. 

يشك بعض المسؤولين الأمريكيين في أن الأمير محمد بن سلمان قد يكون في
عجلة من أمره للإمساك بمقاليد الأمور والسيطرة على مصادر النفوذ تمهيداً

للتنازل الرسمي له عن الحكم من قبل والده الملك سلمان، والذي يقول
الخبراء والمسؤولون الغربيون إنه قد يعاني من الخرف

هناك ما يشير إلى أن الأمير محمد بن سلمان قد يكون حافزه هو النيل ممن يعتبرهم خصوماً. ففي
ير الداخلية من الأمير محمد بن نايف شهر يونيو / حزيران أقدم هو ووالده على ن لقب ولي العهد ووز
البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً، ووضعاه مؤقتاً تحت الإقامة الجبرية داخل قصره. ولقد عبر
محبو ولي العهد المطاح به ومعجبوه عن ارتياحهم الأسبوع الماضي عندما رأوه في مقطع فيديو وهو



يتنقل بحرية بينما كان يشارك في جنازة عائلية، ويتلقى القبلات على كتفه، تعبيراً عن الإجلال والولاء،
من جمهرة من الناس اصطفوا لتحيته. 

إلا أن هــذا المشهــد الــذي ينــم عــن اســتمرار شعبيــة الأمــير محمد بــن نــايف لم يــرق للأمــير الشــاب محمد بــن
سلمان الذي أمر في اليوم التالي مباشرة بمصادرة أموال ولي العهد السابق، وكذلك مصادرة أموال

زوجته وبناته، بحسب ما صرح به مقربون من العائلة. 

إلا أن الســيدة بــاعشين، الناطقــة باســم الســفارة الســعودية في واشنطــن، قــالت إنهــا لا تســتطيع
التعليق على أي قضية يمكن أن تكون رهن التحقيق. 

يشك بعض المسؤولين الأمريكيين في أن الأمير محمد بن سلمان قد يكون في عجلة من أمره للإمساك
بمقاليد الأمور والسيطرة على مصادر النفوذ تمهيداً للتنازل الرسمي له عن الحكم من قبل والده

الملك سلمان، والذي يقول الخبراء والمسؤولون الغربيون إنه قد يعاني من الخرف. 

عندما زار الرئيس ترامب الرياض للمشاركة في اجتماع على مستوى القمة الصيف الماضي، ظل الملك
جالسـاً بينمـا كـان يقـرأ بصـعوبة تصريحـاً سـبق إعـداده لـه. كـان خطـابه الـذي تخللتـه وقفـات ضعيفـاً
أحياناً وغير مفهوم أحياناً أخرى. على كل، يندر أن تجده يتكلم في المجالس العامة. ومع ذلك يصر

المسؤولون السعوديون أنه بكامل قواه العقلية. 

يقول مؤيدو الأمير محمد بن سلمان إن التهديدات الأخيرة التي وجهتها المملكة العربية السعودية لإيران
ولبنــان جــاءت رداً علــى اســتفزازات خارجــة عــن ســيطرته. ويقولــون إنــه بينمــا كــان يعــد لشــن حملــة
التطهير ضد الفساد، أطلق حلفاء إيران في اليمن صاروخاً من صناعة إيرانية باتجاه الرياض حيث تم
اعتراضه فوق حي خا المدينة. في نفس ذلك اليوم استقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من
منصبه عبر خطاب متلفز من الرياض اتهم فيه كلاً من إيران وعميلها اللبناني حزب الله ببث بذور

الفرقة والهلاك والدمار في المنطقة. 

إلا أن الكثيرين، بما في ذلك دبلوماسيون أمريكيون حاليون وسابقون، يقولون إن جرأة الأمير محمد بن
سلمان تعكس القناعة لديه بأنه يحظى بدعم السيد ترامب. 

مسؤول الخارجية الأمريكية قال إن الدبلوماسيين التابعين للخارجية وكذلك
البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية جميعهم تنتابهم مشاعر قلق متزايد من أن
الأمير محمد بن سلمان يتصرف برعونة ودون اعتبار كاف للعواقب التي قد تنجم

عن تصرفاته

وحـتى في الأيـام الأخـيرة لإدارة الرئيـس أوبامـا، قـام أمـير آخـر مـن منطقـة الخليـج الفـارسي علـى علاقـة
قوية وارتباطات عميقة بالدوائر السياسية في واشنطن، هو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بالترويج
لنظيره السعودي لدى فريق ترامب المقبل على استلام السلطة باعتباره حليفاً يمكن الاعتماد عليه.



ويبدو أن الأميرين نجحا في إقامة علاقة وطيدة مع جاريد كوشنر، صهر السيد ترامب ومستشاره،
والذي في سن السادسة والثلاثين ينتمي إلى نفس جيل الأمير السعودي الشاب. 

اختـار السـيد ترامـب المملكـة العربيـة السـعودية لتكـون وجهتـه في أول رحلـة خارجيـة لـه بعـد اسـتلامه
لمنصــب الرئاســة، ومنــذ ذلــك الحين توطــدت العلاقــة مــا بين الأمــير محمد بــن ســلمان والســيد كــوشنر
يـن يقولـون إنهـم مـا عـادوا يطلعـون وأصـبحت في غايـة القـوة لدرجـة أن المسـؤولين الأمـريكيين الآخر

على تفاصيل ما يجري بين الاثنين من حوارات. 

يقــول أحــد مســؤولي وزارة الخارجيــة، تحــدث شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويته نظــراً لأنــه يعــبر عــن
إحباطه مما يجري داخل البيت الأبيض: “جاريد أشبه ما يكون بالثقب الأسود. لا علم لنا بالمواقف
الـتي يتبناهـا ويـدافع عنهـا. لا نملـك سـوى أن نخمـن انطلاقـاً ممـا نـراه يصـدر عنـه مـن أفعـال أو ممـا

نعلم أنه ذهب إليه من أماكن”.

وأضاف المسؤول: “بذل السعوديون والإماراتيون جهداً كبيراً وعناية فائقة ليستدرجوه ويكسبوه إلى
جانبهم لصالح سياساتهم التي تميل نحو المواجهة في المنطقة بأسرها”.

إلا أن مسـؤولاً في الـبيت الأبيـض تحـدث أيضـاً شريطـة عـدم الإفصـاح عـن هـويته لم يوافـق علـى هـذا
التوصيف للسيد كوشنر قائلاً إنه يبلغ وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشكل منتظم بكل ما

يقوم به من رحلات وما يجريه من محادثات. 

 



يارته الأخيرة يارته الثالثة إلى المملكة هذا العام – وكانت ز كتوبر / تشرين الأول بز قام السيد كوشنر في أ
هذه غير معلنة ولم يصرح بها إلا بعد عودته إلى واشنطن. يقول المسؤولون الأمريكيون إنه هذه المرة
ظل ساهراً حتى ساعة متأخرة من الليل وهو يتحدث مع الأمير محمد بن سلمان في مزرعته. وبعد أيام
قليلــة بــدأت حملــة التوقيــف والاعتقــال، وســا الســيد ترامــب إلى الإشــادة بهــا، مــع أن عــدداً مــن
مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن السعوديين لم يخطروا السيد كوشنر بما كانوا على وشك القيام به. 

حينذاك، ومباشرة بعد أن بدأت الاعتقالات، قال السيد ترامب في تغريدة له من حسابه على تويتر:
“لدي ثقة عظيمة بالملك سلمان وبولي عهده في المملكة العربية السعودية، فهم يعرفون بالضبط ما
الذي يقومون به. بعض هؤلاء الذين يعاملونهم الآن بقسوة كانوا يحلبون بلدهم لسنوات طويلة.”

صرحـــت الســـيدة بـــاعشين، المتحدثـــة باســـم الســـفارة الســـعودية في واشنطـــن إن المملكـــة العربيـــة
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة “يتمتعـــان بمجـــال واســـع مـــن المحادثـــات حـــول التعـــاون

المشترك.”

إلا أن مسؤول الخارجية الأمريكية قال إن الدبلوماسيين التابعين للخارجية وكذلك البنتاغون ووكالة
يـة جميعهـم تنتـابهم مشـاعر قلـق متزايـد مـن أن الأمـير محمد بـن سـلمان يتصرف برعونـة المخـابرات المركز
ودون اعتبـار كـاف للعـواقب الـتي قـد تنجـم عـن تصرفـاته، وأنـه يمكـن لذلـك أن يـضر في نهايـة المطـاف

بمصالح الولايات المتحدة. 
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